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  لجنة وضع المرأة
  الدورة التاسعة والخمسون

    ٢٠١٥آذار/مارس  ٢٠-٩
متابعــة نتــائج المــؤتمر العــالمي الرابــع المعــني بــالمرأة والــدورة   

: ٢٠٠٠المــرأة عــام ”الاســتثنائية للجمعيــة العامــة المعنونــة  
المساواة بين الجنسين والتنمية والســــلام في القـرن الحـادي    

        “والعشرين
، وهــي ةم مــن المنظمــة العالميــة لرابطــات التربيــة في الفتــرة الســابقة للــولادمقــدَّ بيــان  

  *منظمة غير حكومية ذات مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي
      

مـن قـرار    ٣٧و  ٣٦تلقى الأمين العام البيان التالي الذي يجري تعميمه وفقا للفقـرتين    
  .١٩٩٦/٣١المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

_________________ 

 هذا البيان صادر دون تحرير رسمي.  *  
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  بيان    
خلال العقود الأخيرة بيَّن العلم (الطب، والبيولوجيـا، وعلـم المورِّثـات، وعلـم الـنفس) أن        

فترة الحياة السابقة الولادة تُعتبر فترة أساسية لنمو الكائن البشري لأنه يبني خلالهـا أسـس عضـوياته    
دراتــه التآلفيــة وأجهزتــه ووظــائف جســمه، ويرســي مقوِّمــات صــحته وحالــه العاطفيــة وتوازنــه وق  

 وذكائه وإبداعه.

وبحسب نتائج الدراسات العلمية، الواردة في المنشورات العلميـة الدوليـة، تبـدأ الحيـاة منـذ        
يوجد منذ تشـكل الخليـة المزدوجـة الأولى بصـفته      –كما أثبت العلم  –خلق الكائن البشري، لأنه 

 –بـالخوف)، وأفكــاره    (بالحــب أووعيـاً فرديـاً، منفصــلاً عـن أمــه. فتكـون لـه حواســه، ومشـاعره       
وتُعْمِل كلَّ ذلك فيه الحياةُ اليومية لأمه وأبيه والوسطُ الذي يعيشان فيه. فـالجنين في بطـن أمـه يحيـا     

  حياتها بكل تفاصيلها.
وإذ تحيا الأم المطلِّعة حياة سليمة، بتفاديها التوتر النفسي والقلـق والمنازعـات، وبمحافظتـها      

وانسـجامها، في أحاسيسـها وأفكارهـا وعواطفهـا، فإنهـا تسـهم في تكـوين بنيـة         يومياً على هـدوئها  
الجنين. وفي الوقت ذاته يمثِّل كلُّ ذلك عند الجنين معلومات منقوشة في ذاكرته الخلويـة ويسـهم في   

  إبداء ذخره الجيني، فتغدو كل هذه العناصر من مكوِّنات طبائعه الشخصية.
أشـهر اتحـاداً تامّـاً وتمـارس الأم      ٩لال فتـرة الحمـل البالغـة    ذلك أن الأم والجنين يعيشان خ  

  لدى الجنين دوراً تربوياً حاسماً طيلة حياته طفلاً ثم إنساناً بالغاً.
وخـلال فتـرة الحمـل هـذه تكـون الأمهــات وإلى جانبـهن الآبـاء مربيـات فائقـات القــدرة،            

. وبعــد ولادة أطفــالهن لا يعــدن  لأنهــن يتــدخلن في كينونــة كــل أعضــاء الجــنين، ولا ســيّما دماغــه  
  يتمتعن بالقدرة ذاتها أبداً.

لقد أجاب عالم البيولوجيا الإنكليزي فريديريك تروبي كنـغ، عنـدما سـأله سياسـيو بـلاده        
  "كيف يمكن تحسين صحة الشعب؟"، الإجابة التالية:

تسـعة التاليـة   "ركِّزوا اهتمامكم على فترة الأشهر التسعة السـابقة للـولادة وفتـرة الأشـهر ال      
  لها" (جوفري هدسون: "معجزة الحياة").

ويرى البروفسور بـروس لبتـون، عـالم المورِّثـات الأمريكـي، والبروفسـور الكنـدي ثومـاس           
فـــيرني، وكـــثيرون غيرهمـــا، أن "مـــن ســـيغدون الوالـــدين في المســـتقبل، ولا ســـيّما الأمهـــات، هـــم 

لمـربّين الفـائقي القـدرة. فمـن الملـحّ أن يعلمـوا       مهندسون حقيقيون في مجـال المورِّثـات. إنهـم أوائـل ا    
  ذلك".
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ــع          ـــولادة، والرابطــات الأرب ـــسابق للــ ـــف الــ ـــات التثقيــ ـــة لرابطــ ـــة العالميــ ــرى المنظمــ وت
والعشرون التي تتكون منها، أن ما يمكن أن يغيِّر الإنسانية حقـاً، أو يغيِّـر البشـر فيمـا يخـص جـوهر       

اية: يتمثل أول فعل مـن أفعـال الوقايـة في الاهتمـام بجـذور الحيـاة. يتمثـل في        حياتهم، هو تدابير الوق
توفير تربية للكائن البشري، خلال المراحل الأولى من حياته، تؤسِّس فيـه إنسـان السـلام، والحـب،     

  واحترام الذات والغير.
ان، كـلَّ  فذلكم هو السبيل الذي يمكن به تغيير العالم الحالي حيث انتشـرت في جميـع البلـد     

هذا الانتشارَ، الحربُ والجريمـة والعنـف مـن جهـة، والفقـر والإذلال والأزمـة الاقتصـادية مـن جهـة          
  أخرى.

، ١٩٩٥أيلول/سـبتمبر   ١٥- ٤وبحسب تقرير المـؤتمر العـالمي الرابـع المعـني بـالمرأة (بـيجين         
  )، يُعتبر من الأساسي ما يلي:١٩٩٦الأمم المتحدة، نيويورك 

المستدامة التي تتركز على البشـر، بمـا في ذلـك النمـو الاقتصـادي المطـرد، مـن        تعزيز التنمية   
خــلال تــوفير التعلــيم الأساســي والتعلــيم المســتمر مــدى الحيــاة والرعايــة الصــحية الأوليــة للفتيــات     

  والنساء؛
ضــمان المســاواة بــين المــرأة والرجــل في الحصــول علــى التعلــيم والرعايــة الصــحية، وفي           

  ذين المجالين، وتحسين الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة؛معاملتهما في ه
تنمية الإمكانات القصوى للفتيات والنساء في جميع الأعمار، وضمان مشاركتهن الكاملة   

  على قدم المساواة في بناء عالم أفضل للجميع؛
للمرأة دور حاسم في الأسرة. والأسرة هـي الوحـدة الأساسـية في المجتمـع. ولـذلك ينبغـي         

تعزيزها. ومن حقها أن تلقـى الحمايـة والـدعم الكـاملين. وتوجـد أشـكال مختلفـة للأسـر في الـنظم          
افية والسياسية والاجتماعية المختلفة. وتساهم المرأة مساهمة كبيرة في تحقيـق الرفـاه للأسـرة وفي    الثق

تنمية المجتمع غير أن هـذه المسـاهمة لا تـزال غـير معتـرف بهـا ولا تؤخـذ بالاعتبـار أهميتـها الكاملـة.           
ســرة وفي تنشــئة وينبغــي الاعتــراف بالأهميــة الاجتماعيــة للــولادة والأمومــة ولــدور الوالــدين في الأ   

الأطفال. وتستلزم تنشئة الأطفال أن يشارك في تحمل المسؤولية الوالـدان، نسـاءً ورجـالاً، والمجتمـع     
  برمته (المرفق الثاني: الأهداف)

  ويرد في التقرير المذكور:    
ر المجتمــع الــدولي التزامــاً جديــداً مــن أجــل ـاسمة أن يظهـــة الحـــور ذات الأهميـــن الأمـــأن مــ  
  تعزيز العمل من أجل عالم ينمو فيه الطفل/الطفلة بحرية؛ – بلالمستق
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  أنه يجب تعزيز البرامج الوقائية التي تحسِّن صحة المرأة؛  
أن التعليم حق من حقوق الإنسان وهـو أداة أساسـية في تحقيـق أهـداف المسـاواة والتنميـة         
  والسلم؛
يير والممارسـات الملائمـة الـتي    أنه يجب تعزيز القوانين وإصلاح المؤسسات والنـهوض بالمعـا    

  تشجع كلاً من المرأة والرجل على تحمل مسؤولية سلوكه الجنسي والإنجابي؛
أنه يجب إيلاء الأولوية لبرامج التعليم النظامي وبرامج التعليم غير النظامي التي تدعم المـرأة    

  وتمكّنها من تنمية احترام الذات، واكتساب المعرفة؛
الاحتياجات المحددة للمراهقين، وتنفيذ بـرامج مناسـبة للتعلـيم وتقـديم     أنه يجب الاعتراف ب  

  المعلومات بشأن قضايا الصحة الجنسية والإنجابية؛
أنه يجب إعداد معلومات يسهل الحصـول عليهـا، ونشـرها بغيـة اكتسـاب المـرأة والرجـل،          

ات بشـأن الأبعـاد   والشباب على وجه الخصوص، للمعرفة فيما يتعلـق بصـحتهم، ولا سـيّما المعلوم ـ   
  الجنسية والإنجاب، دون أن تغيب عن البال حقوق الأطفال.

  الأهداف الاستراتيجية والتدابير الواجب اتخاذها
ــو         ــدت في تموز/يولي ــتي عق ــاعي ال ــس الاقتصــادي والاجتم في  ٢٠١١خلصــت دورة المجل

 المنـاهج المدرسـية،   جنيف إلى أن التعليم يمثـل موضـوعاً محوريـاً لمسـتقبل البشـرية وأنـه يجـب تحسـين        
  بتضمينها مبادئ أخلاقية وتعاليم تهيئ الشباب للحياة.

فالتلامذة يلقَّنون معارف كثيراً ما تكون ثانوية من حيث الأهمية، دون أن تـوفَّر لهـم تربيـة      
تهيئهم للأمومة والأبوة. والحال أن التطور العلمي الـراهن (في البيولوجيـا، وفي علـم المورِّثـات، وفي     

م الترابط بين العوامل الوراثية والعوامل البيئية، وفي علـم الـنفس) يـأتي بمعـارف هامـة أُشـير إليهـا        عل
هي أسـاس الكـائن    –الفترة السابقة للولادة، أول بيئة حية  –آنفاً تبيِّن أن المرحلة الأولى من الحياة 

  البشري.
تعتريهـا مشـكلات وتزايـد     ويعزو الاختصاصيون إلى هذه الثغرة تزايد حالات الولادة التي  

العدوانية والإجرام. إن تعلم الأمومة والأبوة، الذي درَّسـه فيثـاغورس وأفلاطـون وطُبِّـق في طقـوس      
  المسارّة خلال أعياد ثيسموفوريا، كان يمثل مفتاح وسبب ازدهار الثقافة في اليونان القديمة.

ة أيضـاً) المتعلقـة بنقـل الحيـاة     ومن المفيد أن يتلقن الشباب هـذه المعـارف الجديـدة (والقديم ـ     
  وبدورهم المقبل باعتبارهم والدين تحت إشراف أساتذتهم ضمن إطار التعليم المدرسي.

  إننا نقترح:
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مـن   ١  إدراج الفقرة الفرعية التـالي نصـها، بـين الفقـرتين الفـرعيتين (د) و(هــ) مـن الفقـرة          
ل: "تضـمين المنـاهج المدرسـية تعليمـاً يُعِـدّ      من اتفاقية الأمم المتحـدة الدوليـة لحقـوق الطف ـ    ٢٩  المادة

التلامذة للأمومة والأبوة، بغية تلقينـهم معلومـات علميـة مناسـبة (في البيولوجيـا، وفي علـم التـرابط        
بين العوامل الوراثيـة والعوامـل البيئيـة، وفي علـم الـنفس المعـني بـالفترة السـابقة للـولادة) عـن الحيـاة            

   للأسر المقبلة".الناشئة ودورهم بصفتهم مؤسسين
من الاتفاقيـة المعنيـة الجملـة التاليـة: "تـوفير معلومـات        ٢٤كما نقترح أن تضاف إلى المادة   
عـن الـدور الأساسـي المنـوط بهـم خـلال الفتـرة السـابقة لـولادة           –ولا سيّما للأمهـات   –للأزواج 

إعـلام وحمايـة مـن أجـل     أطفالهم. والتكفل، عن طريق اتخاذ تـدابير تشـريعية وإداريـة، بمـا يلـزم مـن       
  الاضطلاع بهذا الدور على أفضل وجه".

  


